
 تونــس - تواجــــه غالبيــــة العائــــلات 
التونســــية الارتفاع المشــــط في أســــعار 
المســــتلزمات المدرســــية الــــذي يرجعــــه 
المتابعــــون للشــــأن التربوي إلــــى ارتفاع 
أســــعار المــــواد الأوليــــة، وتلجــــأ بعض 
الأســــر إلى الاقتــــراض أو إلى الأســــواق 
الموازية رغــــم رداءة البضاعة المعروضة 

وخطورتها على صحة الأطفال.
ويســــتعد أكثر مــــن مليونين ونصف 
المليون تلميذ تونســــي للعودة المدرسية 
التــــي تنطلق فــــي 17 ســــبتمبر 2019، وما 
يزيد من حجم الضغوط النفسية المسلطة 
على الآباء أن العودة المدرسية هذا العام 
ارتبطــــت بإجراءات جديدة، تمثلت إضافة 
إلى تعميم التسجيل عن بعد، وفي تدريس 
اللغة الفرنســــية بداية من الســــنة الثانية 
أساســــي والإنكليزيــــة بدايــــة من الســــنة 
الرابعــــة أساســــي، وهو ما أكــــده رياض 
بوبكر مدير المركز الوطني البيداغوجي.

وبعد التســــجيل بــــدأت العائلات في 
شــــراء اللوازم المدرســــية لكنهــــا اكتوت 
بغلاء أســــعارها فــــي ظل انعــــدام الرقابة 
الاقتصاديــــة وتفنــــن أصحــــاب المحلات 
في وضع أســــعار لا تناســــب العائلات من 

الطبقة المتوسطة والضعيفة.
وأكد رئيس الغرفــــة الوطنية النقابية 
لتجار الجملة للمواد المدرسية والمكتبية 
فيصل العباسي ارتفاع الأسعار لكن كذبته 
وزارة التجارة في تصريحات لمسؤوليها. 
وقــــال العباســــي إن نســــبة ارتفــــاع 
الأســــعار وصلت إلى 60 بالمئة بين 2017 
و2019، لافتــــا إلى أن الزيادات قد شــــملت 
أكثــــر من 50 بالمئة من احتياجات التلميذ 
المدرسية. وأوضح أن الأمر يرتبط بدرجة 
أولى بالزيادات في المــــواد الأولية إلا أن 
الزيــــادات التــــي تحدث فــــي تونس تكون 

عادة بشكل غير مدروس.
وقال العباسي إن المساحات التجارية 
تلعب دورا مهما في غلاء أســــعار اللوازم 
المدرسية بنســــبة 30 بالمئة باعتبار أنها 
أصبحــــت المقصد الأساســــي للمشــــتري 
التونسي، وهو ما يعطيها إمكانية واسعة 

للتحكم في الأسعار.
ورغم استقرار أسعار الكتب المدرسية 
للســــنة الرابعة على التوالي وفق ما أكده 
مديــــر المركز البيداغوجــــي رياض بوبكر 
إلا أن ارتفــــاع أســــعار بقيــــة  لـ“العــــرب“ 
اللوازم المدرســــية جعــــل بعض العائلات 
وأخــــرى تنتظر  الاقتــــراض  إلــــى  تضطر 
أن تمتدّ إليها أيادي المحســــنين، وشــــق 
ثالث حرم نفســــه من الاصطياف وحضور 
المناســــبات العائلية حتــــى لا يواجه هذا 

الموعد السنوي خاوي الوفاض.
وتقــــول نجيبــــة الكوكي مطلقــــة وأم 
لثلاث بنات إحداهن تــــدرس في الثانوية 
العامة ”أنهكتنا مصاريف شــــهر رمضان 
وعيد الفطر ثــــم عيد الأضحى لتطل علينا 
العودة المدرسية ونحن في وضعية مادية 
لا نحسد عليها، فكثرة المناسبات أرهقت 
جيب التونســــي المطالــــب في ذات الوقت 
بتوفيــــر الغــــذاء الصحي والــــدواء ودفع 
معاليم الكهرباء والماء وشــــبكة التطهير 

وتأمين عودة مدرسية ناجحة“.
وتؤكــــد الكوكي أن المســــؤولية تكون 
مضاعفــــة والحمل أثقــــل إذا كانت المرأة 
هي العائل الوحيد للأسرة، وهو ما جعلها 
تقاطــــع المناســــبات العائلية هــــذا العام 
وتحــــرم نفســــها وبناتها مــــن الاصطياف 
حتــــى توفر مصاريف الأدوات المدرســــية 
ومعلوم اشــــتراك النقل، ومعاليم الدروس 

الخصوصية المفروضة عليها.

تلميــــذة  الشواشــــي  فاتــــن  وعبــــرت 
الثانويــــة العامــــة عمــــا تمثلــــه هــــذه 
المناســــبة من فرحة لتلاميذ الصفوف 
العــــودة  ينتظــــرون  الذيــــن  الأولــــى 

المدرســــية للتزيــــن بالميدعــــة الجديدة 
وحمل المحفظة الجميلة ذات الرسوم 

المختلفة، وهو ما يجعل أولياءهم 
مجبرين على توفير ما يطلبوه 

لإسعادهم مهما كلفهم الأمر.
وتقول فاتن ”بالرّغم 
من مجانية التعليم في 
تونس، فإن المصاريف 

المترتبة عليه وغلاء 
أسعار المستلزمات 

الدراسية، بالإضافة إلى 
الدروس الخصوصية 

وبطاقات الاشتراك 
في النقل المدرسي 

ومصاريف الأكل تعتبر 
باهظة وهي في ارتفاع مستمرّ 
ما يضطر أغلب العائلات إلى 

الالتجاء إلى الاقتراض“.
وبحســــب ما كشفه بحث ميداني 
قــــام به المعهد الوطني للاســــتهلاك 
نهاية العــــام 2018 فــــإن حوالي 1.8 
مليــــون عائلــــة لا يمكنهــــا التخلي 
عــــن القــــروض أو العيــــش دونها 
المعيشــــية  الظــــروف  بســــبب 
الصعبــــة. وشــــمل البحــــث عينة 
من 3015 رب أســــرة وتبين أن 27 
بالمئــــة من العائلات التونســــية 

تعتقــــد أن التدايــــن أو الاقتراض ضرورة 
يفرضها ضعف القدرة الشــــرائية، مقابل 
27 بالمئــــة منهــــا تــــرى أن التداين ورطة 
يصعــــب الخروج منهــــا، و20 بالمئة ترى 
في التداين حلاّ لتحسين ظروف العيش.

كمــــا أبــــرز البحــــث أن 20 بالمئة من 
آليــــة الدين  تســــتخدم  الأســــر المتداينة 
لتسديد ديون أخرى وبالتالي الدخول في 

دوامة متواصلة من التداين.
وأمام هذه الوضعيــــة التجأت بعض 
العائــــلات إلى المســــالك الموازية للتزود 
بــــالأدوات المدرســــية رغم مــــا تمثله من 

مخاطر صحية على التلاميذ.

تقول بسمة الحيدري موظفة بالقطاع 
الخاص وأم لأربعة أطفال من مســــتويات 
تعليمية مختلفة ”تقدمت بطلب سلفة من 
إدارة المؤسسة التي أعمل بها لكن طلبي 
جوبه بالرفض لأني كنت قد حصلت قبلها 
علــــى قرض مــــن البنك، فحولــــت وجهتي 
نحو المســــالك الموازية أين تباع اللوازم 

المدرسية بأسعار معقولة“.
وتضيف ”حتــــى وإن كانت تفتقر إلى 
الجــــودة المطلوبــــة فهي تفــــي بالغرض، 
فتوفير مســــتلزمات 4 تلاميذ في أقســــام 
مختلفة من المكتبات يمكن أن يســــتحوذ 

على راتبي كله“.
للرقابة  الوطنيــــة  الوكالــــة  وحــــذّرت 
الصحيــــة والبيئيــــة للمنتجــــات، التابعة 
لوزارة الصحة، في بلاغ لها، من إمكانية 
احتواء هذه الأدوات المدرسية على مواد 
كيميائية خطرة تؤثر على الصحّة بصفة 
حينية (حساســــية، تهيّج جلدي) أو على 

المــــدى البعيد (أمــــراض كلــــى، أمراض 
سرطانية وغيرها).

وبدورهــــا قامت المنظمة التونســــية 
للدفــــاع عن المســــتهلك بحملــــة توعوية 
لفائــــدة الأوليــــاء والتلاميذ للتحســــيس 
بضــــرورة شــــراء المــــواد المدرســــية من 
المســــالك المراقبة والإقبــــال على المواد 

المؤشرة الخاصعة لتحاليل صحية.
وأكــــد عبدالجليــــل الظاهــــري رئيس 
المرصــــد الوطنــــي لحمايــــة المســــتهلك 
فــــي تصريــــح صحافــــي أن المرصد نبه 
إلــــى حدوث انخرام في القدرة الشــــرائية 
للتونسي نتيجة مواجهته موسم الأفراح 
والأعياد وكذلك شــــهر رمضــــان مع فصل 
الصيف، مشيرا إلى أنّ معدل الاختلال في 

القدرة الشرائية يقدّر بنسبة 6.8 بالمئة.
ولا تتلخص مشاكل العودة المدرسية 
في الأمور المادية فقط، بل تطول الجانب 
النفســــي لدى الأولياء والتلاميذ على حد 
السواء حيث تكون الضغوط مسلطة على 
الطرفين خاصة إذا كان لدى العائلة تلميذ 

يدخل المدرسة لعامه الأول.
ويقول مــــراد بلاغة والد طفلين (6 و9 
ســــنوات) ”أن يكون لديــــك تلميذ بالصف 
الأول وتلميــــذ بالصف الرابع ليس بالأمر 
الهين فكلاهما يســــتحق اهتماما خاصا. 
ويحتــــاج تلميذ الصــــف الأول إلى رعاية 
فائقــــة لأنه لا يســــتطيع الذهــــاب بمفرده 
إلى المدرســــة ولا يســــتطيع فراق والديه 
لســــاعات طويلــــة، لــــذا فمجــــرد التفكير 
بأنه ســــيقضي يوما كاملا بين المدرســــة 
ســــيعمّق  أمــــه  رؤيــــة  دون  والحضانــــة 
إحســــاس الخــــوف لديه ويزيد مــــن قلقنا 

عليه“.
ومن الضروري أن يقنع الآباء أبناءهم 
أن التنــــزه لــــن ينتهــــي بمجــــرد الذهاب 
إلى المدرســــة وأن التســــلية لــــن تتوقف 
وأنه كلمــــا اجتهدوا فــــي أداء واجباتهم 
يمكنهم التنزه والذهــــاب للعب. ويوضح 
الخبراء أهمية تشــــريك الطفل في شــــراء 
المستلزمات المدرسية مع ترك هامش من 

الحرية له في اختيارها.

العودة المدرسية
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 بالنسبة للعديد من الأطفال، تستحضر 
فكـــرة العودة إلى المدرســـة فـــي كل مرة 
صورة المكان المغلق الذي يشبه السجن، 
حيث يخضع لأقصى درجـــات التقييد ولا 
يُســـمح بالخـــروج منه إلا في المســـاء مع 
كاهـــل مثقل مـــن الواجبـــات، التي ينبغي 
إنجازهـــا يوميا ومـــا يرافقها من ضغوط 
ونصائح الأهـــل بما يجب علـــى التلاميذ 
فعلـــه وما لا يجـــب. ينطبق هـــذا بصورة 
أكبـــر على المراهقين الذيـــن من المحتمل 
للضغـــوط  حساســـية  أكثـــر  يكونـــوا  أن 
الاجتماعية، إذ يشـــكل روتين العودة إلى 
المدرســـة ودخول فصول دراســـية جديدة 
مع أشـــخاص جـــدد مصدرا للقلـــق وربما 
الخوف. في حين يشـــعر الأهـــل بنوع من 
الحريـــة للخلاص من تقييد وجود الأطفال 
في المنزل طوال العطلة، وشعورهم أخيرا 
بالتحرر من هـــذا الالتزام والانطلاق لأداء 

أعمالهم المؤجلة.
ويؤكـــد الكاتـــب والطبيـــب النفســـي 

الأميركي، بارتون غولد سميث؛ أهمية 
توخي الحذر في ما يجب أن يقوله 
الآباء أمام أبنائهم بتعبيرهم عن 

هذه المشـــاعر التي توحـــي بأنهم 
تخلصوا أخيرا من ثقـــل كان يقيدهم، 

الأمر الذي يســـبب توترا نفسيا للأطفال 
يضاف إلى توترهم بسبب دخولهم تجربة 
جديـــدة خاصة من ينتقل منهم إلى مراحل 
دراســـية متقدمـــة أو مـــدارس جديدة. في 
الوقت ذاته، يعاني بعض الآباء والأمهات 
من القلق بســـبب انفصالهم عـــن أبنائهم 
خاصـــة الصغـــار منهـــم الذيـــن يدخلون 
المدرســـة للمـــرة الأولى، وربمـــا تنتابهم 
بعـــض المخاوف مـــن احتمـــال تعرضهم 
لمخاطر غيـــر متوقعة، مع زيادة الحوادث 
التـــي انتشـــرت في الآونة الأخيرة ســـواء 

داخل المدارس أو في الطريق إليها.
بدلا من الاستسلام الكامل لتبعات 

هذا الإجهاد النفسي، ينصح 
متخصصون بضرورة التعامل 

معه لتلافي تأثيراته 
السلبية على الصحة 

العقلية والجسدية، 
مفضلين إخفاء مخاوفنا 

الشخصية بالذات 
وعدم التعبير عنها 
أمام الصغار حتى 

لا ينتقل إليهم 
هذا القلق 
بالعدوى. 

والمديـــر  الأطفـــال  طبيـــب  ويضـــع 
المشارك في مركز التواصل بين الوالدين 
والمراهقيـــن في مستشـــفى الأطفال في 
فيلاديلفيـــا، كينيث جينســـبيرغ، بعض 
الحالات،  لهذه  المفيدة  الاســـتراتيجيات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تزيح عـــن أكتاف 
التلاميذ هموم البدايات، وأهمها التركيز 
علـــى كيفية مواجهة التحـــدي، والتفكير 
في مـــا إذا كان تحديا حقيقيا يســـتدعي 
القلق أم أنه عائق صغير ومؤقت ســـيمر 
ســـريعا. بعض التلاميذ يواجهون فشلا 
بســـيطا في تقدير درجاتهـــم بداية العام 
الجديد، الأمر الذي يسبب لهم معاناة 
وأحيانـــا صدمـــة نفســـية إذا لم تتم 
معالجتها بحكمة فهي جديرة بإفســـاد 
أي بـــادرة نجاح، مع أنهـــا في حقيقتها 
مجرد كبوة بســـيطة ومدخـــل لواجبات 
واختبارات كثيرة ضمن السنة الدراسية 

ولا تعني نهاية المطاف.
بأهميـــة  متخصصـــون  ويوصـــي 
التنفس العميق واستنشـــاق هواء نقي، 
لمواجهـــة آثار الإجهاد المدمرة، مؤكدين 
أن ذلـــك ممارســـة قيمّـــة وليســـت مجرد 
تـــرف إذ أن قضـــاء بعـــض الوقت خارج 
المنزل وممارسة رياضة المشي أو زيارة 
النادي الرياضي، من شـــأن ذلك أن يقلل 
حدة التوتر الذي يســـببه هذا النوع من 

الأعباء.
من ناحية أخرى، يحمّل بعض الناس 
الأمور أكثر مـــن طاقتها في حين يصاب 
آخرون بالإحبـــاط المســـتمر خاصة إذا 
كانوا يتحملون مســـؤولياتهم بمفردهم، 

مثل الأب العازب والأم العازبة.
النظـــرة الإيجابية للأمـــور هي الحلّ 
الأمثل لهذه المواقف، فبدلا من الشـــكوى 
استشـــفاف  علينا  يتوجـــب  المســـتمرة 
الفوائـــد الإيجابية في مواجهتنا للتوتر، 
من خـــلال إعادة صياغـــة نظرتنا للواقع 
وربمـــا نكتشـــف وجـــود فائـــدة طويلة 
الأمد تؤســـس للحظات تعلم من الأخطاء 
والتجـــارب الجديـــدة، يمكنهـــا أن تعزز 
قدرتنا علـــى مواجهة مواقف مشـــابهة 
في المســـتقبل أو لمد يد العون لمن في 

حاجة إلينا.
وفي كل الأحـــوال، فإن الذين يفكرون 
بإيجابيـــة يميلون للتعامـــل مع الإجهاد 
بطريقـــة أكثـــر فاعلية. إضافـــة إلى ذلك، 
من المفيد أن يبقـــى التواصل بين الآباء 
والأبناء على شكل خطة موضوعة بإتقان 
لإدارة الإجهاد والســـيطرة على المشاعر 
الســـلبية التـــي يتعرض إليهـــا الطرفان 
فـــي بدايـــة العام الدراســـي، ومن شـــأن 
هـــذا التواصل أن يحقق مشـــاركة مثمرة 
للأفكار ومعرفة مسببات التوتر والحلول 
الوقـــت  فـــي  مشـــكلة  لأي  المطروحـــة 
المناســـب لتلافي وصولهـــا إلى مرحلة 

معقدة يصعب التعامل معها.
الأهـــم مـــن هـــذا، ينبغـــي أن يقـــف 
الوالـــدان كمثال يقتدى بـــه أمام أبنائهم 
في طريقة مواجهتهما وإدارتهما للتوتر 
والمســـتجدات والمتغيـــرات التي تطرأ 
علـــى حياتهـــم، وهم 
يقدمون  بذلـــك 
نصيحة غير 
مباشـــرة 
للأبناء.

تتعاظم الضغوط النفســــــية في مناسبات محددة، تحيطها في العادة مظاهر 
أسرية واجتماعية تجعل من صاحب الشأن أو من يتولى زمام المسؤولية، في 
حيرة من أمره يقف مستسلما وهو يقع تحت طائلة التوتر والإجهاد النفسي 
والذهني بانتظار أن تمرّ الأزمة بســــــلام. يتكرر الأمر بداية كل عام دراسي؛ 
الضغوطات التي تمارســــــها متطلبات الواجبات الأسرية المادية وغيرها على 
ــــــر والضيق اللذين يعاني منهما التلاميذ  الآباء والأمهات، إضافة إلى التوت
أنفســــــهم وهــــــم مقبلون على بداية عام دراســــــي جديد حافــــــل بعبء العمل 
المدرســــــي والواجبات التي لا تنتهي، ولم تزل آثار الكســــــل واللامبالاة التي 

اعتادوها في العطلة الصيفية عالقة في أرواحهم قبل أجسادهم.

أزمة العودة إلى المدارس 
مصدر إجهاد للأباء والأبناء

يعاني الأهل من القلق بسبب انفصالهم عن صغارهم

صعوبة البدايات

نحو مستقبل أفضل

ديكور

كيف تختار المكتب المناسب لطفلك
 أوصــــت الهيئــــة الألمانيــــة للفحــــص 
الفني عند شــــراء مكتب للطفــــل باختيار 
الموديــــلات القابلة لضبــــط الارتفاع، مع 
مراعــــاة اختيار مقعد للأطفال مريح قابل 

لضبط الارتفاع أيضا.
وأوضحت الهيئة الألمانية أنه تتعين 
إعــــادة ضبــــط ارتفاع المكتب مع جســــم 
الطفل كل ستة أشــــهر، ويفضل أن تكون 
الآلية، التي يعتمد عليها المكتب ســــهلة 
الاســــتخدام مثل عمود الإدارة، مع العلم 
أن أســــطح المكتب القابلــــة للإمالة جيدة 
لوضعية جســــم الطفل عند أداء الواجب 

المنزلي.
ويمكن قبل الشــــراء تجربة ما إذا كان 
المكتب ككل يتمتع بالاســــتقرار ولا يمكن 

أن يضــــر بالطفــــل عند إمالــــة اللوحة أو 
يسبب له جروحا في جسمه.

وينبغي أن يبلغ عــــرض المكتب 110 
ســــم وطوله 60 ســــم، وفي حال استخدام 
كمبيوتــــر ينبغي أن يبلغ الطول 80 ســــم 

لتوفير مسافة كافية للنظر إلى الشاشة.
وللشــــعور بالراحــــة أثنــــاء الجلوس 
ينبغــــي اختيار مقعد جيــــد وقابل لضبط 
الارتفاع ويشــــتمل على مســــند ظهر قابل 
للضبط أيضا. وكي يجلس الطفل بشــــكل 
صحيــــح ينبغي أن يشــــكل كل من الفخذ 
والســــاق أثناء الجلوس زاوية قدرها 90 
درجة وأكثر. كما ينبغي أن يشكل الساعد 
والعضــــد زاوية قدرهــــا 90 درجة أو أكثر 

أثناء استقرارها على سطح المكتب.

نهى الصراف

ي و

كاتبة عراقية

الاقتراض سلاح العائلات التونسية 
لمجابهة مصاريف العودة المدرسية

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

من المفيد أن يبقى التواصل 
بين الآباء والأبناء على شكل 

خطة موضوعة بإتقان 
لإدارة الإجهاد والسيطرة 

على المشاعر السلبية التي 
يتعرض إليها الطرفان في 

بداية العام الدراسي

إ م ي ي
ســـية متقدمـــة أو مـــدارس جديدة. في 
قت ذاته، يعاني بعض الآباء والأمهات 
القلق بســـبب انفصالهم عـــن أبنائهم 
صـــة الصغـــار منهـــم الذيـــن يدخلون 
رســـة للمـــرة الأولى، وربمـــا تنتابهم 
ـض المخاوف مـــن احتمـــال تعرضهم 
خاطر غيـــر متوقعة، مع زيادة الحوادث 
ـي انتشـــرت في الآونة الأخيرة ســـواء 

ل المدارس أو في الطريق إليها.
بدلا من الاستسلام الكامل لتبعات

الإجهاد النفسي، ينصح
خصصون بضرورة التعامل 

 لتلافي تأثيراته
لبية على الصحة 

قلية والجسدية، 
ضلين إخفاء مخاوفنا

خصية بالذات 
م التعبير عنها
م الصغار حتى 

نتقل إليهم 
القلق
عدوى. 

ي إ
وفي كل الأحـــوال، فإن الذين يفكرون 
بإيجابيـــة يميلون للتعامـــل مع الإجهاد 
فاعلية. إضافـــة إلى ذلك،  بطريقـــة أكثـــر
من المفيد أن يبقـــى التواصل بين الآباء 
والأبناء على شكل خطة موضوعة بإتقان 
المشاعر لإدارة الإجهاد والســـيطرة على
الســـلبية التـــي يتعرض إليهـــا الطرفان 
فـــي بدايـــة العام الدراســـي، ومن شـــأن 
هـــذا التواصل أن يحقق مشـــاركة مثمرة 
للأفكار ومعرفة مسببات التوتر والحلول 
الوقـــت  فـــي  مشـــكلة  لأي  المطروحـــة 
المناســـب لتلافي وصولهـــا إلى مرحلة 

معقدة يصعب التعامل معها.
الأهـــم مـــن هـــذا، ينبغـــي أن يقـــف 
الوالـــدان كمثال يقتدى بـــه أمام أبنائهم 
في طريقة مواجهتهما وإدارتهما للتوتر 
والمســـتجدات والمتغيـــرات التي تطرأ 
علـــى حياتهـــم، وهم 
يقدمون  بذلـــك
نصيحة غير 
مباشـــرة 
للأبناء.

نسبة ارتفاع الأسعار 
وصلت إلى 60 بالمئة بين 
2017 و2019، وشملت 

الزيادات أكثر من 50 بالمئة 
من احتياجات التلميذ 

المدرسية

ال
من خ

ن وربمـــا
الأمد تؤ
وال

ي
ية
ه

ضر

تلميــــذة  الشواشــــي 
عمــــا تمثلــــه هــــذه
لتلاميذ الصفوف 
العــــودة تظــــرون 
 بالميدعــــة الجديدة
ميلة ذات الرسوم
جعل أولياءهم

ما يطلبوه 
هم الأمر.
رّغم
في
يف

إلى
ة

تبر 
فاع مستمرّ 
ئلات إلى

ض“.
شفه بحث ميداني
طني للاســــتهلاك 
1.8 فــــإن حوالي
مكنهــــا التخلي 
لعيــــش دونها
المعيشــــية   
لبحــــث عينة 
 وتبين أن 27
ت التونســــية 
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